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نفدم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. 

فهذا كتاب الأموال لحميد بن زنجويه يقدمه مركز الملك فيصل 
التسعر كرو لباو اناك الا سلاية ل “ران العوية شتمق +السوفة لاون 
من مطبوعاته مؤّملا ان يحقق النفع المرجو منه وا نيلقى القبول المتوقع له 
فون القزاع. «وخاضة هن اهل الاشتصاضن: 

والكتاب كى) يتضح من فصولهء وكا تؤكد المقدمة التي تفضل 
بكتابتها الدكتور محمد عمر شابرا يجمع بين صفات قل ما تجمع في 
مصنف واحدء فهو اولا كتاب تراثئي من الكتب المعتمدة في. مجاله» ثم 
هو كتاب لا تزال المواضيع التى تطرق اليها حية يحتاجها مسلمو هذا 
القرن كما احتاجها مسلمو القرن الثالث مع اختلاف في الأساليب 
والبيئات » واخيرا هو كتاب في عم الاقتصاد الذي لا يخفى على أحد ما 
له من دور خطير في حياة الأمم في هذا العصر. 
6و سيرك الله تفل الحوت والدزا ناف الانلافظة: الى اتقو 
للمساهمة في تطوير حركة البحث العلمي في كل الجالات المتعلقة 
بالحضارة الإسلامية وعلومهاء ليأمل أن يكون لنشر هذا الكتاب دور 
فق دعم حركة البحث العلمي الجاد ف محال الاقتصاد الارسلامي الذي 
تزداد الحاجة اليه يوما بعد يوم» ليس فى بلاد المسلمين فقط بل في بلاد 
الله الوانيعة. كلها 


ان انه العواتي اتفويل” 1ز انق الككقاي ومس 
ك5" شاه التوديق. و الفية اهي "و لين لمحن قر وك اتن 
د. زيد عبد امحسن الحسين 
مدير عام مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 


« لجبيتدثن زنجويم »٠١10م‏ 


لت 


ملاسم 


اعراد ا لعا رن مايرا 


ان الصحوة التي يشهدها العام الإسلامي في الوقت الحاضر قد 
انغكست في جميع مظاهر الحياة ولاسيا في الجال الفكري» وفي حين تمثل 
جزو شن .هذه الضحوةة التكرية قالأغال: الأضيلة والمبدغة'"فان: حزما 
آخر متها ”5 قد تجلى فى اكتشاف وتحقيق المؤلفات التقليدية الكلاسيكية 
القديمة التى ابت خدمات جليلة لعصرها.ء. غير انه عفا 
للها الدهر هافك وظلف كذلك عق الآنه تومن نين :هده المؤلنات 
التقليدية القديمة «كتاب الأموال » أوْلفه' جميد بن زنجويه. 

يارس قطاع امال العام واللخاص على 'خد سواء دورا بالغ الحساسية 
فق فى اقتصاد اية دولة بغض النظر عن الحقبة الزمنية من التاريخ او 
| مرحلة التنمية. ان التنظ العادل والفعال هذا القطاع منذ القدم يحدد 
الى درجة كبيرة تطور الاقتصاد علاوة على تحقيق العدالة الاجتاعية 
الاقتصادية والتورج العادل للدخل ونحديد قدرة المجتمع على تلبية 
متطلبات الأمة بأكملها. وبما ان الاسلام قد أولى اهتاما كبيرا لهذه 
الأغراض فان التنظيمٍ اللاتم لالت العامة والكاضة قير مايال 
ا 


وظهرت في الحقبة المبكرة من التاريخ الاسلامي بعض الاراء حول 
هذا الموضوع في عدد من المصادر مثل «كتاب الخراج » لأبي يوسف, 
وكين بن ادم اول كتاف الاموال > لآق كنيد وكان كنات الاج 
الورهبيق: الأكان مولت د 1201 كدان الأموال لابق ويه دهع ال 
انعد من ذلك ليشمل مجالات أوسع من تلك التي تناوها أبو عبيد » فكان 
بالداكيت فين للفارة ى بو لدرك نا قعذا كا دمر تق هرا لكا سا سه 
ثغرة كبيرة ويسدي للمفكرين خدمة عظيمة لا تقدر قيمتها لأن ذلك 
سيتيح توفير مادة تعذر الوصول اليها حتى عصرنا هذا. 

وقد عاش ابن زنجويه في الفترة ما بين سنة 5٠0١ - ١8٠.‏ بعد 
اللهجرة» وتعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات انتاجا من حيث المؤلفات 
الفكرية: فى العاريف” الاتلات ع ولاسيااق الكقاياقه الدكةا كن الإلاة 
وكان ابن زنجويه طالبا عند كثير من الأساتذة المشهورين با فيهم أبو 
عبيد وكان من بين طلابه شخصيات معروفة مثل أبو داود والنسائي من 
مفكري تلك الأيام» وقد كأن يعمل بمجهد بالغ وعاش حياة بسيطة جداء 
كا كان كثير الترحال بحثا عن المعرفة وبذلك امضى حياته في اكتساب 
العم ونشره. 

ويشتخئ: الاح تشاكن :دبي :فنا كلل تقدين. لاختينارة: كتنات 
« مخطوط » ابن زنجويه والتحقيق فيه في رسالته لدرجة الدكتوراه. 
وتنضمن ملاحظاته المامشية (الايضاحية) معلومات قيمة على درجة عالية 
من الأهيية:وهن :اكه فاقدة 'كبيزة بالنينة للتاعقين .ولأ يد..هن الاغادة 
بالأقاة الدكتور: .عرد مضط - الاعطيي . [لجيعه.. وها عرف و توسيية 
الأخ فناهن. ١‏ 


8 « كتاب الأمواك « 2 زنجويه يعطي القارف “فكرزة جيدة عن 
طبيعة الدولة الإسلامية وأهدافها وأساليبها. ويركز فى بداية الكتاب 


بوضوح على طبيعة الرفاهية في الوولف الاملافة. ان الاخلاص ١‏ 
النصيحة .هي جوهر جميع مظاهر الحياة فى الإسلام بما فيها الحكومة. 
وبناء عليه فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما الدين النصيحة » 
وقالجا هنا : «من وله لين اهز الناس شيئًا 55 ع خلتهم 
وحاجتهم وفاقتهم , احتحب الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن حاجته 
وخلته وفاقته » (رقم -صحيفة 54) بوفكيت الخطوط 2 عض 
العدالة التي ينبغي توفرها في أية دولة إسلامية. وبين) ذكر الكتاب 
بالتفصيل. مسؤوليات الدولةء فقد أوضح ايضا سمات الاية > 
(الشعبّ) - والطبيعة التكميلية للتفاعل بين الدولة والشعب. 
الالتزام الديني للسلمين هلي عليهم التعاون مع الدولة ع 095 
اذا واجاف] بوعقيق: أهدافهامة: 

ونظرا لم للالية فخ ذو هام فق رهم جنات واستراتيجيات الدولة 
وبما انها تمكنها من ترحمة اهدافها الى واقع عمليء فقد اعطى الحقق في 
الكتاب فكرة عن النظام المالي الذي شرعه الاإسلام ليتسنى له صيانة 
العدالقة الااإجتاعية والاقتصادية وتلبية ؛ المتطلبات الأساسيةع وتحقيق 
الرفاهية العامة. 

واتاح هذا الكتاب والكتب الأخرى الماثلة في طبيةء المادة. ألخاء 
للباحثين والمفكرين» وبرغم ان مؤلفي هذه الكتب قد بذلوا جهدا 
كبيرا - جزاهم الله كل خير - الا ان عملهم ليس كافيا ويتعين على 
الآخرين متابعة مسيرتهم والمضي في استخدام المادة الخام لصياغة مبادىء 
المالية العامة لدولة اسلامية حديثة. فقد تغيرت الظروف ولم تعد لبعض 
مصادر الدخل مثل (الفيء - و - الجزية) صلة بالدولة الحديثئة» وبناء | 
عليه ينبغي انتساط :ماوق الاساهة لنظام مالي من تعاليم الشريعة 
الاسلامية ليتسنى للدولة الاإسلامية الجورقة حفن الأموال اللامة. لتتمكن 
من القيام بمسؤولياتها التي ينص عليها مفهوم دولة الرفاهية في الاوسلام 


هه 


وبالتاليي تحقيق الأهداف الإسلامية في العدالة الاجتاعية والاقتصادية 
والتوري الحادل” للخل وعق:«الر فا هنة العامة 
انا كن ظ 
للق ري عابرا 


